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محاضر اكاديمي - البحرين

كانـت عبارة:"بن لادن يرتعد من الخوف ويختبىء
في كهوف أفغـانسـتان"، الأكـثر اسـتخدامـا من قبل
وســـائـل الإعلام الأمــــريكـيــــة، بل تـلك المـــرتـبــطـــة،
بــــشــكل مــن الأشـكـــــال، بـــــالــبــيــت الأبــيـــض، خلال
الــسـنـــوات الــثلاث الـتــي أعقـبـت أحـــداث الحـــادي
عشـر من ايلول. ويفسر هـذا "التسويق الإعلامي"
علـى انه رغبـة أمــريكيـة في إيصـال فكـرة "الـنصـر"
للمـتلقي الأمـريكي، الـذي يـرتبـط، عضـويـا، بهـذا
التـســويق. فهـو جــزء من المــاكنـة العـسكـريـة الـتي
روج إلـى أنها من حققت النصـر ضد القاعدة، من
جهـة. وهــو ذاته مـن يبحـث عن إجـابـة مـن البـيت
الأبـيــض حـــــول مـــــا تحقـق، علـــــى صعـيـــــد الامـن
الــــوطـنـي الامــــريـكـي، إزاء تـفجـيــــرات نـيــــويــــورك
وضحـايـاهـا، من جهـة أخـرى. ولكـنه من الـواضح،
خـصـــوصـــا بعـــد علـم 2004، ان تقـــاريـــر المـــؤســســـة
العسكرية كانت تقول غير ذلك، فان قصيدة لأبن
لادن، وجهها لأبـنه ورد فيها عبارة "أسـلحة الدمار
الـشــامل"، نـشــرت قـبل ثلاثــة أعــوام، كــانت كــافيــة
لـتـــوجـيه الـــسكـــان المحلـيـين بــشـــراء واقـيـــات ضـــد

الغازات السامة.
وأزعم، هـنا، بـان البيـت الأبيض قـد تعمـد صنـاعة
شـخصيـة غيـر واقعيـة لاسـامـة بن لادن، وبـالتـالي
صــــــورة تــنـــظــيــم عـــــسـكــــــري يمـــتلـك مـــن القــــــوة
والامكـانـات مـا تـتعمــد واشنـطن تجـاهـله-نتـذكـر
هنا مـا قاله مسؤول في البيت الأبيض عندما قال
بـأن :"بن لادن سيــركب بعيـره ويـأتي بهـا إلـى هنـا،
واشـــنـــــطـــن، ويـعـــتــــــــذر إلــــــــى الــــــــرئـــيــــــس ويـعـلـــن
الاسـتــسلام"- وان كـل الفعــالـيــات العــسكــريــة قــد
انصـبت علـى ضـرب رمـوز القـاعـدة في أفغـانـستـان
والعـــراق، والخـطـــوط الـــرئـيــسـيـــة الـنـــاقلـــة لمـــوارد
القـاعــدة، والمنــاهج الـتعـليـميـة الـتي تـدعـم أفكـار
القاعـدة، والصفقات التجـارية التي يقـودها أفراد
معـيـنـــون في هـــذا الـتـنــظـيـم، فـيـمـــا تجــــاهلـت، أو

تعمدت تجاهل، أمرين مهمين.
ربمــــا يكـــون الأول، هــــو ذلك المـتـعلق بـــالـتـــركـيـبـــة
العقــائــديــة لمــؤيــدي القــاعــدة، فــأســامـــة بن لادن
يـسـتغل في الــروح الثـأريـة لمـريـدي الـتنـظيـم، ذلك
الجزء المـتعلق بما يردده من كلمات وعبارات تمس
مـواقع مـؤثـرة في الـعقليـة الـديـنيـة للفـرد المـسلم،
بــالـــذات في المنـطقــة العـــربيــة، ويمكـن القــول بــأن
عـبـــارات:"محـــو الإسلام مـن علـــى وجه الأرض"، "
الــصيـلبـيين والحـملات الـتي قــادوهــا"، "الــسكــوت
على أفعال الصهويـنية"، " الجهاد والحصول على
الجنة" )نـصوص غيـر حرفـية من رسـائل متفـرقة
لـبن لادن(، يمـكــن القــــول بــــان هــــذه العـبــــارات  لا
يمكـن إغفــال تـــأثيــرهــا علــى الفــرد الــواقـع تحت
سـلـــــسـلـــــــة مــن تـــــــراكــمـــــــات الـقــمـع الـــــســيـــــــاســي
والاجـتـمــــاعـي وســــوء تـــســـــويق تجــــربـــــة الإصلاح
والـتنـميـــة، عبــر نمــاذج وطـنيــة، في بلــدان العـــالم
الـثـــالـث، وهـــو المــسـتعـــد، دومـــا، لـفكــــرة المخلــص،
المنقـذ. لذا فـان ضرب الخـطوط الـرئيـسيـة، أو ما
يـسمـيه الإعلام بـالهـدف اللـوجـسـتي، قـد لا يـبلغ
تــــأثـيــــره درجــــة كـبـيــــرة مقــــارنــــة شـبـكــــة علاقــــات
اجتـماعـية قـائمـة علـى دعم فكـرة "دينيـة" سوقـها

بن لادن بشكل ذكي.
الأمر الثـاني، هو المتعلق بمـا عمقته واشنطن من
ردود فعل عنـيفة لـدى أوساط )أفـراد ومجمـوعات
سكــانيـة وتـركـيبــات سيــاسيـة مخـتلفـة احـتضـنت
وعيـا جـمعيـا ضـد واشنـطن(، لا علاقـة تـنظـيميـة
لها بالقـاعدة، إلا إن الأخيرة حازت عـلى تأييدهم
بـفـعـل الـعـــمـل الـعــــــســكــــــــري المـفــــــــرط في قــــــــوتـه،
والمـتجــاهل لحـجم ردود الـفعل تـلك- علـــى سبـيل
المـثــال رصـــد الكـــونغــرس الأمـــريكـي في عــام 2004
مـــبلـغ 405 ملــيـــــارات دولار لمــنـــظـــــومـــــة صــــــواريخ
مخــصــصــــة، فقــط، لــضــــرب ملاجــــىء محــصـنــــة
للقـاعدة، في وقت يتـحدث فيه البـيت الأبيض عن
رجل مطلوب عـالميا يـوجد في أفغـانستـان في مكان
مـــا، في كهف مــا!-، ممــا يعـني إن قــابـليـــة احتــواء
تنظـيم يختـبىء في كـهوف في أفغـانسـتان، أمـر قد
يـبــــدو مـــســتحـيـلا، في الأقل في الـــــوضع الــــراهـن.
فالأمر بـات يتعلق بتنـظيم مؤلف من شـبكة رموز
والخطـوط القيـاديـة المـرتـبطـة بهـا، وشبكـة أخـرى
تتألف من مجـوعات هائلة من المـؤيدين لم يسبق

لهم الاتصال بهذه الرموز. 
وعنـدمــا نتحـدث عـن تعمـد أمـريكـي لخلق صـورة
مغـايــرة عن حـقيقـة تـنظـيم القـاعـدة، فـأن الأمـر
يـتـعلق بـتغـيــر سـتــراتـيجـي في مـنحــى مــا أسـمـته
واشنـطن بـ"الحـرب علـى الإرهــاب"، عنـدمـا تحـول
شعــــــارهــــــا مــن الـفعـل العــــسـكــــــري المجــــــرد ضــــــد
مجموعـات كانت قـد سلحتها بـداية الثمـانينيات،
إلــى شعــار الإصلاح وتجــارب الــديمقــراطيــة، ممــا
حـول الصـراع من شـكله التقلـيدي إلـى شكـل أخر
معقد، تتـشابك فيه النماذج الوطنية في الإصلاح
والتغيـير، وتـوسيع رقعـة الصـراع التقلـيدي الأول
إلـــى مــسـتـــوى عـــالمـي أخـــر، لـتـــداخل الـصـــراعـــات
الــــســيـــــاســيـــــة بـــــالــــشـــــرق الأوســـط مع الــنــمـــــوذج
الأمــريكي الجـديـد في الصــراع، ويمكن القـول بـان
"عولمـة" من شكل أخـر، وظفتهـا واشنـطن لتعـميم
حــــــربهـــــا، لإشـــــراك حـلفـــــاء جـــــدد، وخـلق أعـــــداء

أضافيين.
وأعتقــد، غيـر جـازم، بـان خلق "عــدو"- ينـتقل من
مرحـلة الـتنظـيم الصغـير إلـى قوة عـالميـة يمكنـها
أن تـنفـــذ أي عـملـيـــة في أي مكـــان، يـــدعـم ضـــرورة
بقـــائهـــا كقـــوة سـيـــاسـيـــة-عـــسكـــريـــة في المـنــطقـــة،
وتـــســــويق ذلـك علــــى انه وجــــود لحـمــــايــــة نمــــاذج
جديدة في الإصلاح والديمقـراطية، وهو ما تطرح
واشنـطـن نفـسهــا كــرائــدة له لــضمــان رقعــة نفــوذ
أخــرى، بمــوارد إضـــافيــة، ونمـــوذج سيــاسـي حلـيف
يوسع رقعة الرؤية الأمريكية في الشرق الأوسط.

ولا اعــتقـــد، بـنــــاءً علـــى تـلك الـــرؤى، بــــأن الفـعل
الأمــريكي الـراهن قـد يـؤدي، علـى المـدى القـريب،
إلـــى تحقـيق نـتــائـج ملحــوظـــة علـــى صعـيــد كـبح
جمـاح تـنظـيم القـاعـدة، فـالـرؤيـة الـتي أطـرحهـا،
تفيد بان من مصلحة البيت الأبيض إدامة صراع
من هذا النـوع حتى أشعار يفـيد بتحقق الأهداف
المـرسومـة من الشـرق الأوسط، وان كل مـا تقوم به
أمـــريكـــا مــن فعل عـــسكـــري، قـــد لا يـتجـــاوز كـــونه
كسرا للنوافذ من دون تحطيم المبني بشكل كامل،
مـا يعـني أن إبقـاء الخـوف من القـاعـدة علـى قيـد

الحياة، ضروري لصناعة شرق أوسط كبير.

زكـــيــــــــة زكـــي.. إغـــتـــيــــــــال امــــــــرأة شـجــــــــاعــــــــة

في أواخـر الشهر المـاضي أطلق الطـبيب الأفغانـي المقيم في الولايـات المتحدة
خالـد حسيـني عمله الـروائي الـثانـي تحت عنـوان " ألف شمـس مشـرقة ". و
مـثل روايـته الأولــى "طــواف الـطــائــرة الـــورقيـــة" التـي أطلقهــا في عــام 2003
فـظـلت علـى مـدى عــامين مـن ضمـن أكثــر الكـتب مـبيعــا في العــالم، بــدليل
طبـاعة أكثر من أربعـة ملايين نسخة منهـا، جاءت الرواية الجـديدة لتتناول
صـورا من العلاقـات الإنسـانيـة المضـطربـة علـى خلفـية الأحـداث التـاريخـية
والـتحولات السيـاسية التـي شهدتها أفغـانستان مـا بين عامي 1959 و 2003،
مع فـارق أن مـضمــون العـمل الأول كـان عـن علاقــة جمـعت مـا بـين صبـيين،
بيـنمـا الـكتــاب الثــاني يـتنـاول صـداقـة جـمعت مــا بين امـرأتـين لكل مـنهمـا
خـلفية اجتمـاعية وثقـافية مخـتلفة، لكنهـما تلتقيـان في تجسيد طـموحات
المـرأة الأفغـانيـة البـاحثـة عن الحـريـة و الانعتـاق من اسـر التقـاليـد الظـالمـة

وهيمنة الذكورة المتشددة.
ولــو أن المــؤلف تــأخــر بـضعــة أســابـيع في إطلاق عـملـه الثــانـي، لكــان حـتمــا
أضــاف إليه صـورا جـديــدة من واقع مـا تعــرضت له اثـنتــان من نـسـاء بلاده
النجيبات مـؤخرا. فمن بعد قيـام مجهولين باغتـيال مذيعة الأخبـار الشابة
في قنـاة "شمشـاد" التـلفزيـونيـة الخاصـة  شكيبـة سانجـا أماج )22 عـاما( في
منـزلها في كـابول في 13 أيـار المنـصرم، قـام متشـددون يعتقـد لأنهم من أتـباع
نـظــام طـــالبـــان البــائــد في الـســـادس من حــزيــران الجــاري بــاقـتحـــام منــزل
التربوية و المـذيعة زكية زكي )35( عاماً في شمال كـابول و افرغوا في جسدها
بـوحـشيـة ثمـاني رصـاصـات علـى مـرأى و مـسمع مـن صغيـرهـا ذي الـسنـوات

الثماني، من دون أن تدق قلوبهم لصرخات  ودموع و توسلات الأخير.
وبـطبيعـة الحـال فـان مـا حـدث لـزكيــة، التي نعـاهـا بيـان رسمـي من منـظمـة
اليــونيـسكـو، حــدث من قـبل وبـصــور مخـتلفــة للكـثيــرات غيـرهــا من نـسـاء
أفغانسـتان ممن تحديـن القهر والإذلال وامتلكن الجـرأة لمقاومة الفـرمانات

يعـــــالج كـتــــاب ازمــــة الــــدولـــــة القــــومـيــــة
المعاصرة أهم المواضيع الأساسية في عالم
الــسيـاســة اليــوم، وخلال تنــاوله المـوضـوع
يقـوم محرره، جـامع مقـالاته وأحد كـتابه
جـــون دان بــطـــرح الـتــســـاؤل الـتـــالـي" هل

تعاني الدولة القومية أزمة؟ "
ولعل طـــرح مـثل هـــذا الـتــســـاؤل مـن قـبل
جون دان اشارة الـى أن الاجابة عليه فيها
نـــوع من الـصعــوبــة، فلقــد نـظــرت وســائل
الاعلام المخـتلفـــة لهــذا المــوضــوع بـنـظــرة
ضـبــــابـيــــة وســــوداويــــة شــــاركــتهــــا في ذلـك
النظريـات التي وضعت في الغرض نفسه.
لـكـن حـتــــى الان لـم تـتـــضح مـلامح هــــذه
الأزمة وأية دولة قومية تعاني منها؟ وهل
أن هــــــــــذه الأزمــــــــــة تـعــــمـل عـلــــــــــى إزالــــــــــة

واضمحلال الدولة القومية؟
ان جــون دان وفي مقــدمـته لهــذه المقــالات
يـذكـر الكـثيــر من المـشـاكل المعـاصـرة الـتي
تـــواجه الــدولـــة القــومـيــة والـتـي تجـعلهــا
تــشعــر بــالـقلق حـيـــالهــا مــالـم تــســارع في

حلها وتجاوزها.
يقول لنا في هذا المجال:

ان مـا تشعـر به الدولـة القومـية المعـاصرة
من أزمــات نــاتج عـن متـغيـــرين اســاسـيين

الـــــــــدولـــــــــة الـقـــــــــومـــيـــــــــة ومـعـــــــــوقـــــــــات الـــتـحـقـق

الاراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

اراء وافكار

خـــــافــيـــــرا آبه( عــنـــــوانهـــــا)أزمـــــة الـــــدولـــــة
القــوميــة في الهنـد( خـصهـا لـبحث جـذور
الأزمـة في الهنـد، اذ بـدأهـا بمقـدمــة فصل
فـيهـــا مفهــوم الــدولـــة القــومـيـــة وعلاقـته
بـــالحـــركـــة القـــومـيـــة العـــالمـيـــة والـظـــروف
التاريخـية المعاصـرة لمجتمع الهنـد، لتأتي
بعـــد ذلـك مقـــالــــة )جفـــري هـــاثـــورن( في
الـتـــرتـيـب الـثـــامـن وعـنـــوانهـــا " أزمـــة دول
الجـنـــوب " الـتـي يـتـنـــاول فـيهـــا بـــالـبحـث
والتحـليل الجــذور الاقتـصـاديــة للقـضيـة
في دول الجنـوب ومـســؤوليـات هـذه الـدول
تجـاه الـدول القـوميـة التـي هي في الـواقع
دول في مــرحلــة التــوسع.المقـالــة التــاسعـة
عنــوانهــا" الأزمـــة والبـيئـــة " وتبـحث هــذه
المقــالــة في مــشكـلات البـيئــة التـي تتــزايــد
يـــومـــا بعـــد يـــوم وبحـــدة، أصـبحـت الـــدول
القــوميـة تعــانيهــا في عصـرنـا هـذا، ويـرى
كـاتب هذه المقالـة أن هنالك صراعـا جديا
بــين دول تعـــد مـنــتجــــة للــتلـــوث واحـــداث
أضــــــرار في الــبــيــئــــــة، ودول أخـــــــرى تقــــــوم
بـاصلاح وتـرمـيم الأضـرار الـتي أحــدثتهـا
الــــــدول، ويــــــرى الـكــــــاتـــب أن إصلاح هــــــذه
الأضــــرار لـن يـتـم بــصــــورة كـــــاملــــة الا اذا
تعـــاونت الــدول القـــوميــة مع الــدول الـتي
تقــــوم بـــــاصلاح أضــــرار الـبـيـئـــــة. المقــــالــــة
العــاشــرة وهـي الأخـيـــرة بقلـم )اسـتـيفــان
هـونت( تحت عـنوان "ازمـة الانسـان المجزأ
المــسـتـمــرة" تـنــاول فـيهــا بــالــدراســة أزمــة
الدول الـقومية مروراً بموضوع الملكية، ثم
قـــــــدم آراء الفـــيلــــســــــوف )هــــــوبــــــز( حــــــول
الأخلاق ومـوضـوع الجمهـوريـات القـديمـة
وعصـر القـومـيين في مقـالـة تعـد الأطـول

نسبياً في هذا الكتاب.

المــواضـيع في كل الــدراســات الـتـي تـتـنــاول
تـوسع النظـام السيـاسي لاوروبا منـذ فترة
الحـــروب العـــالمـيـــة ولـيـــومـنـــا هـــذا، ويـثـيـــر
بـدوره السـؤال الآتي: "الى اي مـدى ساهم
التلاحم في اوروبا في تحليل ميزان القوى
القومـية وأدى الى ظهور الـدولة الأوروبية

الفيدرالية؟"
لـكن جيمس تـولى يبحث في مقـالته التي
تــأتي الخــامـســة بــالتــرتـيب تحـت عنــوان"
أزمــــة تعـيــين  الهـــويـــة في كـنـــدا " الـتـنـــوع
الثقـافي الـكبيـرعنـد أبنـاء الـوطن الـواحـد

في كندا.
والـتعـقيـــدات التـي اعتـــرضت الـطــريق في
هـذا المجـال وتــأثيـرهـا علــى نظـام الـدولـة
القــوميــة يقــول لنـا" ان الـدولــة القــوميـة
الحـديثـة أبـدت تـسهـيلات وفهمـاً متقـابلاً
لمخـتلـف ثقـــافــــاتهـــا وهـــويــــاتهـــا، وأقـــامـت
عـلاقــــــــات كـــبـــيــــــــرة وكـــثـــيــــــــرة بـــين افــــــــراد

مجتمعاها ".
الأزمــات العــسكــريــة الـتي تــواجه الــدولــة
القــومـيــة وهـل تكــون آسـيـــا مخـتلفــة عـن
اوروبـا " هذا عـنوان المقـالة الـسادسـة التي
ضـمهــا الـكتــاب بقـلم )بــول بــراكن( الــذي
قـــام فـيهـــا بـــدراســـة الازمـــات الـتـي تـــأخـــذ
طابعـا عسكريـا في الدول القومـية في قارة
آسيـا والمـستجـدات الـكبيـرة الـتي شهـدتهـا

هذه القارة وجوانبها التاريخية.
وفي محـصلــة استـنتــاجيــة نهــائيـة تــوصل
لهــا بــراكـن كتـب يقــول" إن  علــى آسيــا ان
تنــسق مع العـــالم جــوانـبهـــا الاقتـصــاديــة
والعـــسكـــريـــة وأن تـــأخـــذ بـنـظـــر الاعـتـبـــار

مايجري من تطورات يشهدها العالم "
المقـالة الـسابـعة مـقالـة الكـاتب)سـود بيـتا

مـستـويـات هـذه الأزمــة المختلفـة ومـشـاكل
الـتعايش الفيما بيني في مناطق مختلفة

من العالم.
المقـالــة الثــانيــة بعنـوان" الـدولـة القــوميـة
الفيدرالـية في امريكـا، ازمات مابعـد عصر
الامـبــريــالـيـــة " بقلـم ديفـيــد كــالــو الــذي
بدأهـا بتـساؤله الـتالـي:" هل كانـت الحرب
البــاردة تـعنـي انتـصــار قــوة عـــالميــة كـبيــرة
علـى اخـرى؟ أم أن مـاحـدث هـو في الـواقع
افول وزوال لكلـتا القوتين "، بعـدها يعالج
الـكـــــاتـب المـــشـــــاكل الـتـي مـن المحـتــمل ان
تـواجه الـدولـة القـوميـة في امـريكـا.المقـالـة
الثــالثــة عنـونـت بـ " روسيـا وأزمـة الـدولـة
القــوميـة في عـصـر مــابعــد الامبـريــاليـة "
بقلم الكـاتب" جـان بايـر " الذي عـبر فـيها
عـن اعتقـاده بـأن الأزمـة في روسيـا لـم تكن
مجموعـة من التنـافرات والتحـديات التي
واجهت المجـتمع الــروسي، وانمــا هي أزمـة
مـرحليـة مـؤثـرة حـدثت بـسبـب جملـة من
المتـغيــرات، تـــركت اثــرهـــا في بنـــى المجتـمع
الــروسي، ويـؤكــد الكــاتب ان هـذه الأزمـات،
مهمـا اتسعـت فانهـا تبشـر بظهـور سيـاسي
جـــديـــد، يــــوضح أزمــــة الهـــويـــة الـــروسـيـــة

ودولتها القومية.
مقـــالـــة ولـيـــام فـــالاك الـــرابعـــة عـنـــوانهـــا"
انــــسحـــــاب الـــــدولـــــة القـــــومـيـــــة في اوروبـــــا
الــشـــرقـيـــة " وهـي دراســـة تـــاريخـيـــة لهـــذه

القضية خلال الاعوام)1945 ـ 1993م(.
يقـدم فـالاك في القـسـم الاول من مقــالته
دراسة لـقضيـة الدولـة القـوميـة والتلاحم
الاوروبي الغــربي معـربـا عـن اعتقـاده بـأن
الـصــراع بـين الـتلاحـم والــدولــة القــومـيــة
علـى جمـيع الصعـد الدولـية يعـد من أهم

اولهمـا ضبـابيـة الـنظـريــات التي تـضمن
شرعية هذه الدولـة القومية في كثير من
بقـاع العــالم، وبخـاصــة في المنـاطق الـتي
تـشهــد صــراعــات عــسكــريــة. امـــا المتـغيــر
الثانـي فهو بسبـب ارتفاع مستـوى الوعي
تجــاه المــشـكلات الــسـيــاسـيــة والـثقــافـيــة
والاقـتــصــــاديــــة والـتــــواجـــــد العـــسـكــــري
الجـــديـــد خـــاصـــة مـــايحـــدث في مـنـــاطق
الحـــــدود القــــومـيــــة الـتـي لــم تقـم بـحل

مشاكلها حتى الان.
ولـو نظـرنـا الـى الأزمـة بهـذا المـنظـار فـان
فهمها حتمـاً سيكون يسيـرا علينا. فهذه
الأزمة سياسية قبل كل شيء او على حد
قول" دان " ازمة تحت أطر سياسية. لقد
جــمع هـــــذا الـكــتــــــاب مقـــــالات مــتعـــــددة
القـيت بمؤتمـر دولي عقد  تحـت العنوان
نفــسه عــام 1993 في جـــامعــة" كــامـبــرج "
وقــد احـتـــوى بعـــد المقــدمـــة ـ علــى عــشــر
مقـــــالات مـــنفــــصلـــــة خـــصــت بـــــالـــبحــث
والـــدراســـة دولاً مـثل الـــولايـــات المـتحـــدة
الامــريكيـة ـ روسيــا، الهنـد، كنـدا في حين
تــنــــــاولـــت المقــــــالات الاخــــــرى مــــــواضـــيع
التـسلـح في اسيــا ودول الجنــوب والبـيئــة
وغيـرها من المواضيـع. المقالة الاولى فيه
لجــون دان جــامع الـكتــاب نفــسه، جــاءت
تحت عنوان" ازمة الدولـة القومية " قدم
فـيهــا دراســة نـظــريــة يـطــرح فـيهــا بــدقــة
مـوضوع أزمـة الدولـة القومـية المعـاصرة،
كــذلك يضـمنهـا تعـريفـاً لمفــاهيم الـدولـة
القـوميـة حيـث يطـرح تسـاؤلات مثل: مـا
المـشكلـة الحـقيقيـة التي تعـانيهـا الـدولـة
القـــوميـــة؟ وفي اي  المنــاطق تــوجــد مـثل
هـــــــذه الأزمـــــــات، ثـــم يـقـــــــوم بـــتـــــــوضـــيـح

الإذاعي هو وسيلة نموذجية في بلد يعج بالأميين و الأميات كأفغانستان لمد
النــاس بــآخـــر التـطــورات، وتحــريــرهـم من الأوهــام والخــرافــات والـتقـــاليــد
البـاليـة، وتعويـدهم علـى التفكـير المـستقل والحـوار الديمقـراطي، وتـشجيع
النساء على الاضطلاع بدور محـوري في المجتمع، وإطلاعهن على حقوقهن
المنـتهكــة.  ومـن هنــا فــان أكثــر مــا ركــزت عـليـه زكيــة في إذاعـتهــا إلــى جــانب
الفقـرات الـديـنيـة والمـوسـيقيـة، كــان البــرامج الحـواريــة من خلال تـضـييف
نماذج حـية مـن الأفغانـيات الـناجحـات في ميـادين العـمل المختلفـة، وبرامج
تلقي الـرسـائل والمكـالمـات الهـاتفيـة حــول المشـاكـل  والصعـوبــات التي تـواجه
المرأة الأفغـانيـة في البيـئة الحـاليـة المضطـربة. وبـرغم المصـاعب المـاليـة التي
واجـهتهـا بـسـبب خلــو إذاعتهــا من الإعلانــات التجـاريـة إلا لمـامــا، والتـي لم
تخفف مـنهـا مـسـارعــة محـبي بــرامجهـا الـكثـر إلـى مـد يــد العـون، وبــرغم
الـتهديـدات المتتـاليـة من القـوى القبليـة المحافـظة بـإخراس إذاعـتها، فـإنها

ظلت مؤمنة بفكرتها ومستمرة في عملها بحماس و نشاط.
غير أن هذا لم يكن نشـاطها الوحيد. فـإضافة إلى عمـلها الإذاعي بمساندة
من زوجهـا وطـاقـم مكــون من 8 مـراسـلين ومحـرريـن للأخبــار، عملـت زكيـة
بـالتزامن كـمديرة لإحـدى مدارس البنـات في منطقـة "جبل سراجـي" بولاية
"بــاروان"، وسـط ظـــروف صعـبــة نــاجـمــة عـن إحجـــام الكـثـيــريـن عـن إرســال
بنـاتـهم إلــى معـاهــد العـلم، فـضـلا عن الـنقـص الكـبيــر في الكـتب المــدرسيـة
ووسائل الـتربيـة الحديـثة   وافتقـار المدارس إلـى التجهيـزات العلميـة ومياه
الشرب الصحيـة ووسائل الإيضاح والمكـتبات ودورات المياه الـنظيفة. لكن كل
هذا لم يزرع اليـأس في نفسها، بل كان دافعا لهـا للتحرك في كل اتجاه طلبا
لـلمـسـاعــدة. لم تـكتـف زكيــة بكل هـذا، وإنمــا دفعهـا حـبهــا للعـمل مـن اجل
بلـدهـا فحـسب إلـى خـوض أول انتخـابـات نيـابيـة حـرة في تـاريخ أفغـانـستـان
قـبل عــامـين، وهي الانـتخــابــات الـتي لـم تفــز فـيهــا، لكـنهــا أبــرزت مــواهـبهــا
كانسانة واقعيـة تعرف ما تريد وتجيد مخـاطبة الناخبين. من ذلك أنها لم
تنـاقش في حملاتهـا الانتخابـية قضـايا الحجـاب والخمار والـسفور كغيـرها،
قـائلـة إنهـا أمـور ثـانـويـة مـن الأفضل تجـاوزهـا إلـى قضـايـا أهم مـثل العنف
المتفـشي ضـد المـرأة، وتـعليم الإنـاث الـذي هـو مفتـاح الاسـتقلاليـة  والشعـور
بــالمسـاواة والانـدمـاج في سـوق العـمل، وحمـايــة الأرامل الكثـر اللـواتي فقـدن
دخــــــولهــن بمقــتـل أزواجهــن في حـــــروب الـعقـــــديــن الأخــيـــــريــن مــن الإذلال
والاسـتجــداء في الــشــوارع، وتــوفـيـــر الملاجـيء اللائقـــة للأيـتـــام  والفقــراء و

المعوزين.

الخـاصـة بـالتـزام المنـزل وعـدم الخــروج للعمل أو الـدراسـة أو الـتسـوق وعـدم
الاخـتلاط أو التحدث مع الغرباء أو ارتداء الملابـس غير التقليدية أو وضع
المساحـيق أو الاستماع إلـى الموسيقـى طوال سنـوات حكم طالبـان الأرعن ما
بين عـامي 1996 و .2001 تشهـد على ذلك الـصور المـوثقة الكـثيرة لعـمليات

إعدام النساء في ستاد كابول الرياضي أو غيره.
غيـر أن حـادثـة تـصفيـة هـذه الـسيـدة لهــا دلالات مختلفــة، و يمكن إدراجهـا
ضـمـن محـــاولات الـطـــالـبـــانـيـين وأشـبـــاههـم مـن قـــوى الإسلام الــسـيـــاسـي
المتـشـددة الـتي تعـي جيـدا دور جهــازي الإعلام و التــربيـة في تـشكـيل ثقـافـة
المجتمع، فـتستميت من اجل الـهيمنة و فرض الـوصاية عليهمـا، فان حالت
الـظـــروف دون ذلك لجــأت إلــى إخـمــاد صــوت العــاملـين فـيهـمــا، و لاسـيـمــا
الإعلامـيـــات و الـتـــربـــويـــات مـن ذوي الـفكـــر المـنفـتح والمـبـــادرات الجـــريـئـــة،

بالتهديد و القتل.
وزكيـة لم تكن بطبيعـة الحال مجرد امـرأة أفغانية عـادية مهمومـة بقوتها و
قـــوت عـيـــالهـــا، و إلا لمـــا صـــارت هـــدفـــا للـتــصفـيـــة، وإنمـــا كـــانـت مـن أولــئك
الطليعيات اللواتي أخذن على عاتقهن في حقبة ما بعد طالبان الاضطلاع
بمهــام تنـويــر المجتـمع و تثـقيفـه وإطلاعه علــى حقــوقه الآدميــة من خلال
العـمل في مجالي التربيـة والإعلام. ليس ذلك فحسب، وإنمـا امتلكت أيضا
شخـصية قـوية ذات ملكـات  ومواهب مـتعددة و قـدرات مشهـودة على إطلاق
المبـادرات، يسندها تفـاؤل دائم بمستقبل أكثـر إشراقا لوطـنها، و تعززها روح

جميلة منفتحة على كل الأطياف.
فأثـناء محـاولات الطـالبـانيين في عـام 1997 التقـدم شمـالا لاكتسـاح مواقع
الـزعيم الـراحل احمـد شاه مـسعود، وعلـى خلاف الأخريـات اللواتـي هجرن
منـازلهن ورحلـن بعيـدا، لم تـأبه بمـا كـان يـدور حـولهـا مـن قصف صـاروخي
وإحــراق لـلمــزارع، وفـضـلت الـبقــاء داخـل منــزلهــا مع أطفــالهــا ومــواشـيهــا،
بــرغـم نــدرة الـطعـــام و شح المـيـــاه، و ذلك مـن مـنـطـلق تفـــاؤلهــا بــأن الأيــام
الصعبة لا بد و أن تتلوها أيـام جميلة. و هو ما حدث فعلا بعد سبعة اشهر
حيـنمــا تم إجبـار المـيليــشيــات الطــالبــانيـة علـى الـتقهقـر وعـاد زوجهــا من
جـبهـة الـقتــال سلـيمـا إلا مـن بعـض الإصـابـات الـتي لـم تكـن تخـتلـف عمـا

أصاب جسده طوال 28 عاما من القتال في جبهات مختلفة.
وحيـنمــا أزيح كــابــوس طـــالبـــان عن الـبلاد في عــام 2001 بــادرت إلــى إطلاق
إذاعــة محليـة بقــوة 500 كيلـووات و يـصل بثهـا إلـى كـابــول و خمـس ولايـات
أخرى تحت اسم "راديو صلح" أو إذاعة الـسلام، و ذلك إيمانا منها بان البث

كسر النوافذ..يبقى
الــعــلــــــــمانــــــــيـــــــــــــــــــــة .. هــــــــي الحــلالهدف على قيد الحياة

نعم العلمانية هي الحل، ولكن ليس في مواجهة شعار
"الإسلام .. هـــو الحل". فـــالعلـمـــانـيـــة لـيــسـت مـــوازيـــة
للإسلام أو معـاكسـة له. فهمـا من جنـسين مخـتلفين.

الأول دين بينما الثانية تنظيم مدني.  
ولهـــذا يـصـــدق القـــول بـــأن الإنــســـان يمكـنـه أن يكـــون
متـدينــا وعلمـانيـا في الــوقت نفـسه. كمــا أنه ليـس كل
علـمــــانـي هــــو ضــــد الــــديــن. أو كل مـتــــديـن هــــو ضــــد

العلمانية. 
وحـين نقــول إن العـلمـــانيــة هـي الحل، فـنحـن نقـصــد
أنها حل للصـراعات الديـنية والطـائفية في منـطقتنا،
ووقف للهـدر في الـطـاقــات والإمكــانيـات ووقـت البـشـر
الذي يـضيع نتيجة المشاحنـات والنزاعات ذات الطابع

الديني. 
لكـن قـبل الاسـتـــرســـال في الحـــديـث مـن الإنـصـــاف أن

نجيب على السؤال التالي: أي علمانية نقصد؟ 
هل هـــي تلـك الــتـــي يقـــــــدمهـــــــا بعـــض رمـــــــوز الإسلام
السـياسي، ويـصرون فيهـا على أنهـا تعني فـصل الدين
والـشـؤون الـديـنيـة عـن الحيــاة؟ أي إقصـاء للـديـن من

حياة الناس؟  
المــــــؤسـف أن الغــبــــــار الـكــثـــيف الــــــذي أثــــــاره ويــثــيــــــره
الإسلاميـون )وليـس المـسلـمين( حــول العلمـانيـة منـذ
عـقود، تمـكن من حـجب أهم معـانيهـا وطبـيعتهـا لدى

العامة.
عـــامـــة الـنـــاس اصـبحـــوا بـنـتـيجـــة حـملات الـتـــزيـيف
والتضليل يـرددون بأن العلمانيـة هي فصل الدين عن

الحياة.
العلمانيـة التي نقصـدها والتـي يفهمها معـظم سكان
العـــالـم هـي فــصل المـــؤســســـة الـــديـنـيـــة عـن المـــؤســســـة

ديـن آخر حـتى وإن كـان عدد أتـباعه لا يـزيد علـى عدد
اصابع اليد الواحدة.

والملاحظ أيضـا هو ان التـدين لا يقل أو يـضعف حيث
يجـــري تـطـبـيـق العلـمـــانـيـــة، كـمـــا أنه لـم يـثـبـت ان زاد

التدين في البلدان التي لا تطبق العلمانية.
أما المتـضررون من العلمـانية فهم ليـسوا عامـة الناس،
وإنمــا هـم رجــال الــديـن والمــؤســســة الــديـنـيـــة. فهــؤلاء
اعــتــــــادوا علـــــى مـــــر الــتــــــاريخ أن تـكــــــون لهـــم سلـــطـــــة
وامـتـيــــازات في مــــواجهــــة العــــامــــة، يـــسـتـمــــدونهــــا مـن

موقعهم الديني.
في ظـل العلمـانيـة يعـود رجل الـدين إلــى دوره وحجمه
الـطـبيـعي، وهـو الـتخـصـص في شــؤون العـقيــدة وتكـون
ســــاحــته هـي المــــؤســـســــة الــــديـنـيــــة، ويـكــــون الإنـــســــان
المـــواطـن، حـــر في ان يـــذهـب إلـــى هـــذه المـــؤســســـة أو لا

يذهب، يأخذ برأي رجل الدين أو لا يأخذ. 
ولـيـــس للـــدولــــة أن تعـــاقـبه أو تحـــد مـن حـــريــــة لهـــذا
السبب، كما أنه ليس لها أن تكافئه على هذا السلوك.

فالدولة محايدة تجاه شؤون العقيدة والاعتقاد. 
وقـصـــارى القـــول إن العلـمــانـيـــة في حقـيقـتهــا لـيــسـت
مــوجهــة ضــد الــديـن، فهـي ليـسـت دينــا آخـــر، ولكـنهــا

وسيلة لتنظيم العلاقة بين السياسي والديني.
وقــــد أصــبح وجــــودهــــا ضـــــرورة بعــــد نـــشــــوء الــــدولــــة
الحـــديثــة، الـتي بـــاتت تـتكـــون من جـمهــور المــواطـنين،

بديلا عن جماعة المؤمين، كما في الدولة القديمة.
ولأن الأســـاس في المـــواطـنـــة هـــو انـتـمـــاء المـــواطـن الـــى
الـدولــة والخضـوع لقـوانـينهـا، في مقــابل حمــايتهـا له،
علـى عـكس الـدولـة القـديمـة )مـا قبل الحـديثـة( الـتي
كـانت تقـوم علـى الانتـماء الـديني، فـإن فصـل المؤسـسة
الـديـنيــة عن المـؤسـسـة الـسيــاسيـة، يهـدف في الأسـاس
إلـى حمايـة فكرة المـواطنة وتـرسيخها. أي حمـاية أحد

ابرز الأسس للدولة الحديثة.
ولمـا كان الأمـر كذلـك، فإنه تـصبح العلـمانـية شـرطا لا
بـد مـنه للانتقـال من دولـة الأديـان إلـى دولـة الأوطـان،
ومن دولـة المتــدينين إلـى دولـة المــواطنين، ولــذلك قلنـا

إنها الحل.

مفهومهـم للعلمانيـة هنا ايضـا، كما فعلـوا في المؤلفات
والنصوص الاخرى بالعربية.

بيـنمــا لم يـتمـكنــوا من ذلـك في النـسخــة الانجليــزين
ربما لعـدم اهتـمامهـم بالأمـر، أو ربما بـسبب معـرفتهم
بـاستحـالة تـضليل قـراء يعرفـون ويمارسـون العلـمانـية

في شؤون حياتهم.
هـذا علـى مـستـوى المـصطلح، أمـا علـى مـستـوى الـواقع
العـملـي، فـنجــد أيـضــا أن ممــارســـة العلـمــانـيـــة تعـنـي

خلاف ما يقوله منظرو الإسلام السياسي.
وسواء في أوروبا أو أمريكا فإن العلمانية لم تعن في اي
وقت إقصـاء الدين عن الحيـاة. بدليل وجود المـؤسسات
الـدينيـة من كـنائـس ومسـاجد ومـعابـد يهـودية وبـوذية
وهنـدوسية ... الخ. وبـدليل ممارسـة أتباع هـذه الاديان

طقوسهم بحرية تامة، وفي ظل حماية الدولة.
بل أنه في بلد مـثل أمريكـا يجري علـى الدوام التـذكير
واحيـــاء المنـــاسبــات الــديـنيــة لمعــظم الأديــان. ويــشجع
المـسـؤولـون الـرسـميـون سـواء علـى المـستــوى الفيـدرالي
أوالمحلـي النــاس علـى الـتمــسك بعـاداتـهم وتقــاليــدهم

ذات المنشأ الديني.
كمـا يقوم المسـؤولون بـزيارة دور العبـادة، والاجتماع مع

ممثليها، في لفتات رمزية على الترحيب والاحترام.
وفي المنـاسبـات الـوطنيـة الـكبيـرة يـدعـى ممثلـو الأديـان

الرئيسية الى الحضور وإلقاء كلمات.
وحتـى في بلد يـوصف بالـتشـدد في تطـبيقه للعلـمانـية
مـثل فرنـسا، لا يـوجد اي إقـصاء لـلدين عـن الحياة  أو

شؤون الحياة.
فهنـاك أيضـا يمارس الـناس مـن مختلف الأديـان، بمن
فيهم المـسلمـون، عبـاداتهم وشـؤون ديـنهم بحـريـة، وهم
مـنــظـمــــون علـــى المــسـتــــوى المحلـي، ولهـم جـمعـيــــاتهـم

ومؤسساتهم الدينية. 
لـكن بــالــطبـع في جمـيع هــذه الـبلــدان لا يـسـمح أيـضــا
بتـداخل الـديني والـسيـاسي، كمـا لا يـسمح بفـرض اي
دين أو معتقدات دينية على الآخرين، كما يحظر على
الـدولة والحكـومة أن تحـابي دينـاً معينـاً حتى ولـو كان
معتنقـوه يشكلون الأغلبية في هـذا البلد، أو تميزاً ضد

الــسيـــاسيـــة )وليـس الــديـن عن الــسيــاســة( وبـين رجل
الــديـن ورجل الــسـيــاســة، والـعكــس صحـيح ايـضــا، أي
إبعــاد المــؤسـســة الــسيـــاسيــة عـن التـــأثيــر في المــؤسـســة
الـــديـنـيــــة، وابعــــاد رجل الــسـيـــاســـة عـن فـــرض مـيــــوله

الدينية.
هـــذا هـــو الـتعـــريف الـــذي نـصـــادفه في جـمـيع المـــراجع
الأجنـبيــة تقــريبــا. أمــا المــراجع العــربيــة فـينــدر فـيهــا
ذلـك. مــن الـــطــــــريف أنــنــي لــــــدى بحــثــي عـــن معــنـــــى
العلمـانية وجـدت في موقع مـوسوعـة الويكـيبيديـا على
الانـتــرنـيـت، ان تعــريـف العلـمــانـيـــة مخـتلـف في اللغــة

العربية عنه في الانجليزية تماما.
في التعـريف العـربي نقـرأ: "تـأتـي كلمـة "علمـانيـة" من
الكلمـة الإنجليـزيـة"Secularismسـيكيـولاريـزم( وتـعني
إقـصـاء الـديـن والمعـتقـدات الـديـنيــة عن أمــور الحيـاة.
ينـطبق نفـس المفهـوم علـى الكـون والأجـرام الـسمـاويـة
عنـدمــا يُفـسـّـر بصـورة مـاديــة بحتــة بعيــداً عن تــدخل

الدين في محاولة لإيجاد تفسير للكون ومكوناته".
أمــا في الـتعــريف الانجـليـــزي )التـــرجمــة مـن عنــدنــا(
فنقـرأ: العلمـانيـة Secularismفي الاستـخدام الحـديث
يمكـن تعــريفهــا إجمـالا بـطــريقـتين: الأولــى، التــأكيـد
على حـرية الـتدين، وعـدم فرض الحكـومة لـدين معين
علـــى الـنــــاس، وأن تكـــون الـــدولــــة محـــايـــدة في شـــؤون
الاعتقـاد، ولا تمنح امتيازات حكوميـة أو إعانات لأتباع

الأديان. 
والثــانيـة، تـشيـر الــى الاعتقـاد بـأن نـشـاطـات الإنـسـان
وقـرارته، لا سـيمـا الـسيــاسيــة منهــا، ينـبغي أن تـسـتنـد

إلى الأدلة والحقائق، وليس التأثيرات الدينية. 
ومـــا يـبـــدو واضحـــا مـن المعـنـيـين، هـــو أن الـنـص الأول
يقول إن العلمـانية هي إقـصاء الدين عـن أمور الحياة،

وبالتالي فالعلمانية هي ضد الدين وعامل نفي له.
بيـنمــا الـتعــريـف الثــاني يـشــدد علــى حيــاد الــدولــة في

شؤون الدين، وإبعاد الدين عن المجال السياسي.
طبعـا بما أن الـويكيـبيديـا هي موسـوعة مـفتوحـة على
الانتـرنـيت ويــستـطـيع أي شخـص أن يـضـيف أو يعـدل
فيها، فلا استبعـد أن ممثلي الاسلام السياسي، أدخلوا

علي عبد السادة
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